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مقدمة

أنالمتوقعمنليسالشيخ،شرممدينةفي27الكوبمؤتمرانعقادنشهدونحن
قراراتتكنفلمالمناخي،التغييريخصفيماشأنذاتبقراراتالمؤتمريخرج

التغييرخطورةرغميُذكر،تأثيرذاتالسابقةوعشرونالستةالمؤتمرات
الروسيةالحربظروفأنبلالبشرية.مستقبلوعلىالكوكبعلىالمناخي

بينالنوويوربماالعسكريالتصعيدواحتمالاتالتوتروعودةأوكرانيافي
بعديومعمقًاتزدادالتيالعالميةالاقتصاديةالأزمةوأيضًاوروسيا،الناتوحلف
أسعارفيمسبوقةغيروزياداتالأسعارفيتضخممنتحملهمابكليوم

شرممؤتمرأنكلهاتعنيالجنوب،بلدانمنالكثيرعملاتقيمةوانهيارالفائدة
القوىهيمنةلتأكيدجديدةفرصةومجردفارغةمكلمةإلايكونلنالشيخ
قبلمنللتسولومهرجانآخر،جانبمنالإقليميةوالقوىجانبمنالكبرى
الدولمنوالقروضوالاستثماراتالمساعداتعنبحثًاالجنوبدولزعماء
الآثارومواجهةالمتجددةالطاقةمصادرنحوالتحولتمويلمظلةتحتالغنية

المناخي.للتغييرالمدمرة

وجنرالاتورؤساءملوكعلىللضغطوالشعبيةالسياسيةالتعبئةفرصةوحتى
فالنظامالعام،هذامتاحةليستشأنذاتمناخيةقراراتأجلمنالعالم

أصواتلأيفيهايسمحلنمقبرةإلىمصرفيالعامالمجالحولقدالمصري
المؤتمر(.ديكورمنكجزءلهمسيسمحمن)إلامعارضة

الأزمةخطورةمدىهوماأولًارئيسية:أسئلةثلاثتناوليليفيماسنحاول
الأزمة،بهذهالرأسماليالاقتصادعلاقةهيماوثانيًاالعالمية،والبيئيةالمناخية
الوجودية.الأزمةهذهنواجهكيفوثالثًا
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الكارثةحجم

الحاليةوالتعهداتالسياساتأنالمتحدةللأممالبيئيالبرنامجتقاريرآخرأكد
الكوكبحرارةدرجةفيزيادةإلىستؤدي2030عامحتىالعالملحكومات
تتجاوززيادةأيأنحينفيهذاالقرن.هذاخلالمئويةدرجات2.4تتجاوز
البشريةالحياةستنهيالبيئيةالكوارثمنسلسلةإلىستؤديمئويةدرجة1.5
الصناعيةالثورةمنذالأرضحرارةدرجةفيالزيادةبأن)علمًاالكوكبعلى
الآن(.حتىمئويةدرجة1.1إلىوصلتعشرالثامنالقرنفي

عامفيالمتوقعةالكربونيةالانبعاثاتانخفاضإلىالحاليةالتعهداتستؤدي
يتطلبمئويةدرجة1.5حيزفيالبقاءأنحينفي%،1بنسبة2030
للأممالبيئيللبرنامجطبقًاأيضًاوهذا%،45بنسبةالانبعاثاتفيانخفاض
المتحدة.

المعنيةالدوليةالحكوميةللهيئةالسادسالتقريرفيطرحفقدآخرجانبومن
المناخيللتغييرسيناريوهاتخمسة،2021لعام(،IPCC)المناخبتغيير
منأقلالحرارةدرجاتفيالزيادةتظلأنهوأفضلهمالحالي.القرنخلال
مستحيلشبهيُعتبرسيناريوبالمناسبة)وهوالقرننهايةحتىمئويةدرجة1.5
الكربونيالانبعاثيصلأنيستدعيالسيناريوهذا(.2022عامتقاريرفي
إلىالكربونيةالانبعاثاتتنخفضوأنالقادمةسنواتالثلاثخلالذروتهإلى

.2050عامقبلالصفر

فيالقادمةالعشرالسنواتخلالالفحمإنتاجإيقافللتقرير،طبقًاذلك،سيتطلب
الوقودوكلالبترولاستخداممنالكاملالانتقالوضرورةالعالم.أنحاءكل

العالمفيالآنحتىتشكللاالتيوالشمسية،الهوائيةالطاقةإلىالأحفوري
المطلوبأنحينفيالمستخدمة،الطاقةإجماليمن%7نسبةسوىبأسره
فقطليسمستحيلبالطبعهذا%.100إلىالنسبةتصلأنفقطعامًا17خلال
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والغازالبترولعلىمشيدةللطاقةالتحتيةالبنيةلأنولكنالكلفة،مستوىعلى
والفحم.

الحالية،التعهداتمحدوديةظلفيواقعيسيناريووهوالأسوأ،السيناريوأما
4.4إلىالحرارةدرجاتفيالزيادةتصلأنوهوالمقاييس،بكلكارثيفهو

سلسلةالحينذلكوحتىالآنمنيعنيماوهوالقرن،نهايةبحلولمئويةدرجة
.البشربقاءاستمرارستجعلوالبيئيةالمناخيةالكوارثمن مستحيلًا

التغييرعلىالبيئة،بقضايايتعلقفيماوالسياسي،الإعلاميالاهتمامينصب
الأرضية.الكرةحرارةفيمئويةدرجة1.5حاجزتجاوزوخطورةالمناخي
تهديدًاتجاوزهايشكلكوكبيةحواجزعشرةمنواحدهوالمناخيالتغييرولكن

منولكنبالطبعومتفاعلةمتداخلةالحواجزهذهكلالبشرية.الحياةلاستمرار
نواجهها.التيالكارثةحجملمعرفةعليهاالتعرفالمفيد

هائلكمقتلفييتسببمماالمحيطات،حموضةفيالزيادةهوالثانيالحاجز
جميعًالارتباطهاالحيةالكائناتكلعلىيؤثروبالتاليبها،الحياةمكوناتمن
مساحةمن%72تقريباتحتلوالبحارفالمحيطاتحيوي.تفاعلعملياتفي

تأثيرلهسيكونمياههافيالحموضةدرجةتغييروبالتاليالأرضية،الكرة
الدوراتمختلفوعلىالأرض،علىللحياةالإيكولوجيالتوازنعلىكارثي
استمرارها.فيمحوريًادورًاالمحيطاتتلعبالتيوالكيميائيةالغذائية

قدروقدالحيوانية.أوالنباتيةسواءالأنواع،انقراضفهوالثالثالحاجزأما
انقراضالىأدىقدالبشريالنشاطأنالبريةللحياةالعالميةللمؤسسةتقرير
والأسماك.النباتاتمنالأنواعوآلافالفقرياتمننوع680منأكثر

انقراضإلىالإنسانيالنشاطيؤديأنالتقريرذلكتوقعهوذلكمنوالأخطر
الأسماكمنوأنواعحيواناتهناكالحالي.القرنخلالنوعمليونمنأكثر

سبيلعلىالحيتانظهرتالسنين،منملايينعبروتطورتتواجدتوشعاب
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وذلكالانقراض،خطراليومتواجهولكنهاعاممليون50منأكثرمنذالمثال
البشري!النشاطبسببفقط

البيولوجي.التنوعفقدانوهوالرابعالحاجزتجاوزإلىالأنواعانقراضيؤدي
الأرض،علىالحياةبقاءأساسياتمنالكائناتبينالبيولوجيالتنوعيعد

مكونيوجدلامكوناتها،بينكليارتباطيحكمهاالأرضعلىالحياةأنبمعنى
معحيويًامتفاعلوغيرمرتبطغيرجزءتصوريمكنولاالمنظومةخارج
عبرإراديغيربشكلالتطوربهاحدثالتيالطريقةهيهذهالأجزاء.باقي

العالمأيالحيةوغيرالحيةالكائناتبينماالعلاقةأيضًاالسنوات،ملايين
أويهتزأنيحتمللاجدًا،حرجتوازنعلىبنيتالعضويوغيرالعضوي

غيربشكلالتوازنهذااهتزالماضيةالقليلةالعقودخلاللكنهقوانينه،أحديفقد
جدًا.متسارعوبشكلمسبوق

فيالصناعيةالرأسماليةإلىالتحولمعبدأوالذيالخامس،الحاجزتجاوز
فيالدورةهذهتبدأوالفسفور.النيتروجيندورةقطعهوعشر،التاسعالقرن

الحفاظفيحيويًادورًاتلعبوالتيالموادهذهتنتقلحيثالزراعية،الأرض
والحيوانات.البشريأكلهاوالتيالغذائيةالمحاصيلإلىالأرض،خصوبةعلى
الريففيالصناعيةالثورةقبلتعيشكانتوالماشيةالبشرغالبيةأنوبما
خلالمنالأرضإلىتعودالحيويةالموادهذهكانتالزراعيةالأرضعلى

إلىالخصوبةيعيدالذيالطبيعيالسمادمنكنوعوالحيوناتالبشرفضلات
والفسفور.النيتروجيندورةهيهذهالأرض.

الرأسماليوالتحولجانبمنالصناعيةالثورةمعانقطعتقدالدورةهذهولكن
وانتقلالفلاحينمنانتُزعتالزراعيةفالأرضالآخر.الجانبمنللزراعة
فيالعملإلىالزراعةفيالعملومنالمدنإلىالريفمنالسكانغالبية

السمادعناصربالتاليوانتُزعتأجراء.كعمالوالخدماتوالتجارةالصناعة
الأرضلخصوبةمغذيعنصرمنالبشريةالفضلاتوتحولتالطبيعي
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البحثالضروريمنوأصبحالمدن.فيالبيئيللتلوثمصدرإلىالزراعية
الإمبراطوريةبدأتعشرالتاسعالقرنفيللسماد.أخرىمصادرعن

عظاممثلالطبيعيالسمادأشكالتحويموادعلىالاستيلاءفيالبريطانية
منهاالمعادنلاستخراجالنابليونية،المعاركأراضيفيالقتلىوجماجم

الزراعية.الأرضخصوبةلاسترجاعواستخدامها

مخلفاتلجمععبيدًاالإنجليزيالاحتلالاستخدمحيثبيرو،فيآخرمثال
تسميدفيلاستخدامهلإنجلتراونقله(،guano)الرمالفيالمدفونةالطيور
والفسفور.النيتروجيندورةاختلالأزمةعنكتعويضالأرض

تلعبالأرض.غطاءفقدانفهوتجاوزه،يتمالذيالسادسالكوكبيالحاجزأما
وتقليلالأرضحمايةفيجوهريًادورًاالزراعاتأنواعوكلوالطميالغابات

منازلهم.وتدميرسكانهلاكفيتتسببالتيوالعواصفالتسوناميآثار
تحافظولكنهاالكوارثمنوالبشرالأرضفقطتحميلامثلًاالكثيفةالغابات
انتشرتلذلكعمومًا،الأرضعلىللحياةالإيكولوجيالتوازنعلىأيضًا

الأشكاللأنتأثيرًاأكثروالعواصفالأعاصيروأصبحتالغاباتحرائق
الموادأنواعكللاستخراجمنها،الأرضبتجريدتجريفهايتمالحمائيةالطبيعية

كانتالتيالغاباتأخشابإلىالأرض،جوففيالمعادنمنللصناعة،الخام
تغطيها.

المياهفقدانيؤديإذالسابع،الحاجزهماالتصحروزيادةالعذبةالمياهفقدان
ولأنالخصبة،الأراضيحسابعلىرقعتهواتساعالتصحرانتشارإلىالعذبة

فكلماالطاقة،وتوليدوالزراعةللحياةمصدرًاتعدولأنهامحدودةالمياهمصادر
الصراعاتيفسرماوهوللخطر،الحياةتعرضتلهاالرأسماليةاستهلاكازداد
منابعهاعلىللسيطرةوحروبنزاعاتإلىتصلقدوالتيالأنهارحولالدائرة

العذبة.المياهمنأكبرحصصعلىالاستحواذأو
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الصناعاتتُعدوالنووي.الكيميائيبالتلوثفيتعلقالثامنالحاجزأما
اللدائنوالكيميائي.والمائيالهوائيالتلوثمصادرأهممنالبتروكيميائية

(Plastic)مناحيفيالمستخدمةالأدواتكمالكيميائي.للتلوثجدًاجيدمثال
الأمريكيةالمتحدةالولاياتالخيال.تفوقالبلاستيكمنالمصنعةالمختلفةالحياة
والتسويقالتعبئةعالمويشكلسنويًا،بلاستيككيستريليونوحدهاتنتج

فيالبلاستيكويدخلالعالمي،الناتجإجماليمن%10منيقربماالرأسمالي
أوفيهمعبأشيءأيواستخدامالبلاستيكويتسببالحديثة.الصناعاتغالبية
تشوهاتإلىيؤديماوهوالجينية،والتحولاتالسرطانأمراضبهمغلف
المخلفاتتأكلفالأسماكذلك،فقطليسوأجيال.أجيالمدارعلىخلقية

غيرهذاالنفايات،منالحيواناتعليهوتقتاتالبحار،فيتلقىالتيالبلاستيكية
نراهاأندونالهواءمعنتنفسهاوالتيالجوفيحولناالمنتشرةالبلاستيكذرات
المصانعومخلفاتالسياراتعوادممثلكبيرةتلوثعمليةمنكجزء

دورةمنكجزءأجسادناإلىالبلاستيكيدخلوبذلكالنووية،والإشعاعات
الحياة.

ومننتنفس.مثلمانستخدمهاوقت،كلفيمعناتتحركخطيرةوأمراضتلوث
الأبدإلىموجودًاسيظلالبلاستيكيةالمنتجاتمنالهائلالكمهذاأنالمفارقات

عالمالغرابة:غايةفيمشهدًاسيكونالأرض،علىتمامًاالحياةانتهتلوحتى
فيه.حياةأيدونالبلاستيكيكسوه

الانفجاراتعنالناتجفقطليسالنووي،التلوثفهيالمحدقةالكارثةعنأما
فيالبشرملايينحصدتالتيأوالجوفيإشعاعاتهاتترككتجاربالنووية

الكبرىالنوويةوالحوادثأخرى،أجيالبتشويهوقامتوناجازاكيهيروشيما
عنالناتجالتلوثأيضًاولكن(،2011)وفوكوشيما(1986)تشيرنوبلمثل

التيالنوويةالمفاعلاتتشييدوسباقالنوويةالطاقةإنتاجعمليةمخلفات
الصراعاتمسبباتوإحدىالكبرىالدولبينالعالميللتنافسمجالاأصبحت
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التخلصطرقوحتىالسنين،لملايينتشعالانبعاثاتهذهستظلالعالم.في
علىيساعدمماالثالث،العالمدولفيالأرضباطنفيدفنهاعبرتأتيمنها
الأرض.إيكولوجياتدمير

تأجيلمنالبشريةتمكنتالذيالوحيدالحاجزربماوهوالتاسع،الحاجز
يعتبرإشعاعية.مخاطرمنيمثلهكانوماالأوزونطبقةتآكلهوتجاوزه
مواجهةفيدوليةاتفاقيةلنجاحالوحيدالنموذجهوالأوزونطبقةتآكلتراجع
بيئي.خطر

التوسعمعبالأوبئة،يتعلقالبشريةاليومتتجاوزهالتيالعاشرالحاجزأما
منمعهاتفاعلأيللإنسانيكنلممناطقإلىالبشرحركةومعالرأسمالي،

معها(.التعامللنايسبقلموأنواعوسلالاتوطيور،وحيوانات،)غابات،قبل
19كوفيد)فيروسمسبوقغيربشكلوانتشارهاأوبئةظهورإلىذلكأدى
القاتلة(.الفيروساتمنجديدةسلسلةمنالأولالنموذجمجرديعتبرمثلًا

منالكثيرويعتبركله.الأرضكوكبتخصطوارئحالةأمامبالفعلنحنإذًا
القرنمنتصفمنذالأنثروبوسينعصرفيدخلناأنناالإيكولوجياعلماء

والتفجيراتوالبلاستيكالبتروكيماويةالصناعاتانتشار)معالعشرين
البيئيةللتغييراتالرئيسيالمصدرهوالإنسانيالنشاطأصبححيثالنووية(،
الطبيعةانتقامبالفعلوبدأطرق،مفترقإلىوصلناقدالآنونحنوالمناخية.
منالبشريةتتصالحوكيفهناإلىوصلناكيفوالأوبئة.والحرائقبالفيضانات

الطبيعة؟معجديد
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البيئيةوالكارثةالرأسمالية

والتقدمالتصنيععنمدافعبأنهماركسكارلالبيئةنشطاءمنالكثيراتهم
وأنالتكنولوجيا،خلالمنوإخضاعهاللطبيعةالإنسانتطويعوعنالرأسمالي
الرأسماليالتصنيعإليهوصلماتأخذأنعليهاعنهايدافعكانالتيالاشتراكية

علىساعدوبالطبعكامل.بشكلالبشريالوعيفيهيتحكمعالمإلىبهوتصل
علىبالكاملبُنيتوالتيالصناعةفيالسوفييتيةالتجربةالصورةتلكتثبيت
ضخمة.بيئيةوكوارثمجاعاتوعلىالروسالفلاحينجثث

والتراكمالتصنيعولتأثيروالطبيعةالبشريةبينللعلاقةماركسرؤيةولكن
كتاباتهفيحتىالصورة.تلكمعكثيرًاتتناقضكانتالبيئةعلىالرأسمالي
تخلقهالذيللصدعتصورًانجد1844مخطوطاتمثلالمبكرةالفلسفية

منالأرض،منيُنتزعالرأسماليةفيفالإنسانوالطبيعة،البشربينالرأسمالية
خارجهالطبيعةتصبحوقتهامنها،جزءًايشكلالتيالطبيعةمنالإنتاج،أدوات

عنها.تمامًافيغتربإليهتنتميولالهاينتميلا

الإنسانيةبينالتناغمعودةضرورةهوالمخطوطاتتلكنفسفيوالحل
باقيعنالإنسانيميزفماشيوعي،مجتمعلقيامأصيلكعنصروالطبيعة،
مجردهوالوقتنفسفيولكنهواع،بشكلمعهاتفاعلههوالطبيعةعناصر
قوانينها.ضدأوخارجهامستقبلأيخلقيمكنهولامنها،جزء

جوستوسيدعىألمانيعالمهناكمثلا،زمنه،بعلماءبالطبعماركستأثر
استخدممنوأولالعضوية،للكيمياءالشرعيالأبيعد(1873-1803)ليبيك
الأرضيةالكرةدراسةعلمعنالبيئةعلمبذلكفاصلًا)إيكولوجي(كلمة

خصوبةعنفيهتحدثالزراعية”،“الكيمياءكتابأعمالهومن)جيولوجي(،
الحاصلالنقصالرأسماليةتحلوكيفوالفسفورالنيتروجينودورةالأرض
الماركسصديقاليبيككانفيهما، المال”.“رأسلكتابهجيدًاوقارئً
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الرأسماليالتطورإنصراحةماركسيقولالمال”،“رأسمنالأولالمجلدفي
مصدريّسيدمرللزراعةالرأسماليةانتقالأوبالزراعةالرأسماليةوانتشار
فيالتماديبسببونفسيًاصحيًاالإنسانسيدمروالإنسان،الأرضالثروة:

عنهتحدثآخرجانبهناكخصوبتها.بإفقادهاالأرضوسيدمراستغلاله،
إنجلتراحولتمثلًاالاستعمار،هوالرأسماليالتطورتأثيربصددماركس
موضحًاالبريطانية،والمدنالصناعاتلتغذيةالمواشيلتربيةلمزرعةأيرلندا

الدورةسيدمرواحدمحصوللزراعةالأرضمنشاسعةمناطقتحويلأن
مرتبطينبوصفهمالفلاحينعلىسيؤثربلفقطذلكليسالإيكولوجية،

متنوعةالزراعةمناحتياجاتهمينتجواأنمنفبدلًامنها،وكجزءبالأرض
التحولهذانتيجةكانتلتلبيتها،السوقعلىالكاملاعتمادهميتحولالمحاصيل

للحياة.الأساسيةالمحاصيلنقصبسببكبرىمجاعاتأيرلنداشهدتأن
منضخمةمزرعةإلىالإنجليزيالاحتلالظلفيأيضًاوالهندمصرتحولت
أرباحهعائدبسببالتحولذلكلخدمةالفلاحينمنالأراضيوانتُزعتالقطن،
فيالعبوديةو”زوال”الأمريكيةالأهليةالحربانتهاءبعدخصوصًاالكبيرة،
الأمريكي.الجنوب

الإيكولوجيةالدوراتعنوتفصلهمالأرضمنالفلاحينتنزعإذًاالرأسمالية
تتسببوبالتاليللرأسمالية،السابقةالأنماطفيمنهاجزءًاكانواالتيالطبيعية

Metabolic)التفاعليبالصدعماركسوصفهماخلقفي rift)الإنسانيةبين
والطبيعة.

تركزمناطقتتحولبالأصح،أوالمدن،فيتتركزالصناعيةالرأسمالية
الريفمنإنسانينزوحأكبرذلكعنوينتجمدن.إلىالرأسماليةالصناعية

فيالمدنفيللسكانالسريعالتركيزويتسببالبشري.تاريخفيالمدينةإلى
إنجلترا”.فيالعاملةالطبقة“حالكتابهفيإنجلزفريدريكوصفهابيئيةكوارث
وانتشارالعمالية،السكنيةالمناطقفيوالماءالهواءتلوثعنإنجلزكتب
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التاسعالقرنمنتصففيلندنمدينةفيالمجاريوأزمةوالأوبئةالأمراض
عشر.

المدن،إلىونزوحهمالأرضمنالفلاحينطرديؤديالآخرالجانبومن
الزراعةمنوالتحولالأرضملاككبارأيديفيالزراعيةالأراضيوتركيز
صناعةإلىالمواشيتربيةوتحويلالمحصول،أحاديةالزراعةإلىالتقليدية
وكلماالعالم.منشاسعةلمناطقالزراعيةالبيئةتغييرإلىمميكنة،رأسمالية
الريفبينالتناقضيزدادالعالم،بقاعمختلفإلىوانتشرتالرأسماليةتوسعت
التفاعلي”.“الصدعذلكعمقويزدادوالطبيعةالإنسانيةوبينوالمدينة

الإنتاجنمطإلىالرأسماليةعلىالسابقةالإنتاجأنماطمنالتحولإذًا
يخلقجانبفمنالتناقض.شديدتحولهووإنجلز،لماركسطبقًاالرأسمالي،

مسبوقةغيرإمكانياتالمدنفيالسكانوتركيزوالتكنولوجيالصناعيالتطور
الاجتماعيةالعلاقاتإطارفييحدثالتطورذلكلأنولكنالبشر،أيديفي

كارثيةالنتيجةتكونالعالمي،السوقفيالتنافسفوضىإطاروفيالرأسمالية
تاريخفيإنتاجنمطأولهيالرأسماليةإنبالطبيعة.الإنسانبعلاقةيتعلقفيما

البشر.وفناءالبيئةتدميراتجاهفييدفعالبشرية

تحققسلعإنتاجبلالبشر،احتياجاتإنتاجليسالرأسماليالإنتاجهدفإن
عرضيًايكونويكادمباشرغيربشكلالبشراحتياجاتتُلبىالسوق.فيأرباح
السوق.فيالتبادلخلالمن

دورةكلمعالمالرأسحجمينموأنلابدربحًا،الرأسمالييحققوحتى
نحودائمبشكلويدفعالشركاتبينتنافسيإطارفييحدثالنموهذاإنتاجية.
فيالدائمةالتكنولوجيةالتحولاتسرهوهذاأوسع.نطاقعلىالإستثمارإعادة

التراكمومدىلحجمحدودوجودعدمسرأيضًاوهوالرأسماليةالصناعة
القرنفيالكبرىالشركاترأسمالحجمكانالمثال،سبيلفعلىالرأسمالي.

القرنفيالملياراتإلىذلكتحولالدولارات.بملايينيُحسبعشرالتاسع
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رقموأمازونجوجلمثلالكبرىالشركاترأسماليتجاوزالآنأماالعشرين.
الرأسمالي!للتراكمحدوديوجدلادولار.التريليون

زراعيةكانتسواءالخام،الموادمحدودة.مواردذيكوكبعلىنعيشولكننا
واستخراجالتنقيبعلىالقائمةالصناعةطبيعية.حدودلهاغيره،أومعدنيةأو

رأستراكمبسببوتتوسعمستمرةالأرضباطنمنوخلافهوالمعادنالوقود
ازدادتالأرض،منالمستخرجكميةازدادتوكلماالقطاع،هذافيالمال

الرأسماليةتعيرهالاوالتيالحقيقيةالمشكلةتكمنلكنفأكثر.أكثرالأرباح
الحدودهذهحدود،لهالأرضمنالمستخرجأنفياعتبارًاالاستنزافية
الضدان؟!يلتقيفكيفالأرض،ومنهامكوناتهافيالطبيعةتفرضها

الحدود،تجاوزالوقتطيلةيحاولالذيالتراكمعلىبالأساسقائمةالرأسمالية
تتحولالسلعةوالنقد،السلعةبينماالدائمةالحركةعلىبالأساسقائمالتراكم
تحولوكلدواليك.نقد..إلىالسلعةتحوليليهاسلعة،إلىيتحولالنقدثملنقد،
نموًانشهدوبالتالياستخداماتهاوزيادةالسلعةنموفييساعدالتحولاتهذهمن

MV)سفينةذلكعلىمثالينموذجللنقد.ومضاعفًاموازيًا Ever Given)
القرنمنالستينياتفمنذ(،2021)مارسالسويسقناةفيجنحتالتي

أحجامها،موحدةالسلعنقلسفنبتطويرالصناعيةالرأسماليةقامتالعشرين
تنقلالتياللورياتوإمكانياتوشكل(Container)الحاوياتوحجموشكل

بالموانئالخاصةوالتكنولوجياالأدواتأيضًاالسفن،إلىثمللأوناشالحاويات
سفنوتشييدبناءفيأوجّهفيالتنافسأصبحثمومنبها،التخزينومساحات
واحدآنفيالبضائعمنمضاعفةكمياتلنقلتستطيعقبلذيمنأكبرعملاقة

الأرباح.تدفقمنيزيدمما

50منذعليهكانتماضعف30تقريبًاحجمهاازدادالسفنأنهيوالنتيجة
والمضايقالمائيةالممراتفيوحشرهاجنوحهاباتالتيالدرجةإلىعامًا،
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مزيدمرة:منأكثرالدولةنفذتههذهحالتنافيالحلالحل؟فمامنه،مفرلاأمرًا
أجلمنأكثرثابتمالرأسضخأيالسويس،قناةفيوالتوسعةالحفرمن

الإجابةالتوسعة؟لهذهمعينحدهناكهلولكنمنها.العملاقةالسفنهذهمرور
هلسُئل:عندماالجانحة،السفينةمنتجةميركل،شركةرئيسعندستجدونها
كانت:الإجابةالسفينة؟جنوححادثبعدأكثرعملاقةسفنبناءالشركةستوقف

الأبدإلىجنحتالتيمنوأكبرأكبرسفنلعملمضطروننحنمستحيل،
ولاشبيهةسفنتنتجعالميةأخرىشركات10هناكبالفعلالتنافس.بسبب
حدود!أيةتحدهلافهوالرأسمالي،التراكمأمامللتراجعمجال
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الكارثةنواجهكيف

مستقبلهاوينتظرنانعيشهاالتيالكوكبية()الأزمةالكارثةمظاهرهيهذه
تسميةهيالرأسمالية،ومعارضياليسارقبلمنليستالتسميةكارثية،الأكثر
التقديراتتتفاوتلكننفسها.الرأسماليةمعسكرومنالجميعحولهاتقريبًايتفق
أنترىرؤيةهناكبوجودها.الاعترافمعحلهاوإمكانيةالأزمةحجمحول

سنةمليونكلوتحدثتاريخيةالتغيراتهذهوأنللتهويلتخضعالأمور
ومؤيديه،ترامبذلكعلىمثالمقلق،مناخيلتغيروجودلاوبالتاليتقريبًا،
فقط.الناسلترهيبمختلقةقصصبترويجالمدنويهودوعلماءمثقفيمتهمين

فبرغماليمين،معسكرمنسابقيهمعنخطورةيقلونلافهمالليبراليون،أما
تقدمهاحلولإلىيطمحونلكنهمالكارثة،حجمحولالسابقالكلاممعاتفاقهم

الرأسماليالتكنولوجيوالتقدمالرأسماليةالسوققدرةعنمدافعينالرأسمالية،
التغيرمشكلةلحلبالضرورةسيؤديماالأزماتومواجهةالطبيعةتطويععلى

قبلمنللطبيعةالخاطئالاستخدامبسببحدوثهاتمامًاينكرونالتيالمناخي،
السائد.الإنتاجنمطبوصفهاالرأسماليةقبلمنأيالبشر،

لتخفيضالسريعةالحاجةيعنيالأزمةحلأنالسابقينالرأيينأصحابينسى
العاميداهمناأنقبلعامكل%10عنتقللابنسبةالكربونيةالانبعاثات
العالميللاقتصادالنمومعدلينخفضأنيجبذلكيحدثولكي،2040
حوافزلأنوالتنافسيالربحيجوهرهاعنالرأسماليةتتخلىأنبمعنىللصفر،

الأخرى.هيصفريةستصبحوقتهاالاستثمار

عالماقترحالماضيالقرنسبعينياتفيالجيولوجية:الهندسةخلالمنالحلول
التغييرلمواجهةنظريًاالممكنةالحلولأحدبوديكوميخائيلالسوفيتيالمناخ

فيالكبريتجزيئاتلضخعاليارتفاععلىالطائراتاستخداموهوالمناخي،
الشمسية.الأشعةمنيحدجزئيحاجزخلقوبالتاليالأعلىالجويالغلاف
التوسعوقفعلىقادرةغيرالرأسماليةأنهواقتراحهمنطقمنجزءوكان
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المناخيالتغييرسببوهوالغاز(البترول،)الفحم،التقليديةالطاقةاستخدامفي
للمشكلة.تكنولوجيةحلولعنالبحثيجبوبالتالي

لامتصاصمشروعمارشتيسيزارالإيطاليالفيزياءعالماقترح1977وفي
الانابيبعبرونقلهاالكهربائيةالطاقةمحطاتمنالكربونأكسيدثانيانبعاثات

المحيطات.أعماقإلى

ثانيوعزلوامتصاصالجويالمجالفيالجزيئات)ضخالمشروعانهذان
للهندسةالأساسيينالفرعينبمثابةأصبحاالمحيط(فيالكربونأكسيد

“إزالةوالثاني(SRM)الشمسي”الإشعاع“إدارةالأولوسُميالجيولوجية،
(.CDR)الكربون”أكسيدثاني

تلكتزاللاواليوم،الماضيالقرنسبعينياتمنذالتكنولوجيالتقدمكلومع
تطبيقهاتكلفةتزالولاالفعال،التنفيذحيزعنالبعدكلبعيدةالهندسيةالحلول
الحكوميةللهيئةطبقًاالدولاراتتريليوناتبمئاتتقدرعالمينطاقعلى

تدافعالتيالحلولهيفهذهذلكومع(.IPCC)المناخبتغييرالمعنيةالدولية
اليوم.حتىالرأسماليةالشركاتكبرىعنها

الأزمةحلحولتصوراتالغربية،الليبراليةالأوساطفيخاصةأيضًا،هناك
وطرقنمطمننغيرأنينبغيأنناالفردي:الاستهلاكتغييرخلالمن

:المناخي،والتغيرالبيئيالتلوثأسبابعلىنقضيحتىاستهلاكنا علينامثلًا
ولمنعجانبمنللبيئةتلوثمنالماشيةتربيةتسببهلمااللحومأكلعننقلعأن
كبارمزارعهوالتلوثسببأنمتناسينآخر،جانبمنالحيواناتذبح

رؤوسمنالآلافومئاتعشراتيملكونالذينالزراعيينالرأسماليين
جديدةملابسشراءمنبدلًاأوالتلوث.تسبببطرقتغذيتهايتمالتيالماشية
فقراءالسكانغالبيةالثالثالعالمفيأنهمتناسينمستعملة.أخرىشراءيمكنك

نفقاتتوفيرأوالخامات.رديءالثمنرخيصأوالمستعملبالفعلويشترون
هؤلاءيتناسىالحقيقةفيمنها.بدلًاوالقطاراتالسفنوالسفربالطائراتالسفر
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الأفرادوليسالكوكب،تلوثعنالمسئولةهيالكبرىالإنتاجيةالشركاتأن
فيتغيرلنوغيرهاالإجراءاتهذهكلوبالتاليالاستهلاكية،وسلوكياتهم

ا،الأمر يومكلللنومهؤلاءسيخلدفقطأنملة،قيدالوضعتحسنلنشيئً
واجبهمبتأديةقاموابأنهممعتقدينأعمارهمنهايةفيسيموتونصافية،بضمائر

الطبيعة.تجاه

بهدفليسالمطلوبةالتحولاتطريقعلىخطواتالرأسماليةستخطوبالتأكيد
وسائلوإيجادأرباحهاتدفقاستمراريخدمبماولكنوالبشرية،الكوكبإنقاذ
سريعةالإجراءاتتلكتكونلنوبالتاليللتراكم،واستمراريةنجاعةأكثر

وإخضاعالتباطؤهذاسيؤديالقصيرة.الزمنيةالفترةتلكخلالومؤكدةوكافية
وحرائقوالعواصفالفيضاناتمنمزيدًانشهدأنإلىللتراكمشيءكل

العيشيصعبمناطقفيالحرارةدرجاتارتفاععلىعلاوةالكارثية،الغابات
منالملايينمئاتسنشهدكبير.بشكلالهجرةمعدلاتتزايدإلىسيؤديمابها

إلىطريقهمفيأمتعتهمحامليناللاتينيةأمريكاسكانومنوالآسيويينالأفارقة
وأمريكا.أوروبا
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والجنوبالشمالبينالكارثة:مواجهة

بينضخمةفوارقسنجداليومالكربونيةالانبعاثاتإحصائياتإلىنظرناإذا
عنمسئولةالأمريكيةالمتحدةالولاياتالصناعية.الدولوبينالناميةالدول
%27عنوالصين%10عنالأوروبيوالاتحادالانبعاثاتمن15%

عالميًا.

من%17يشكلوننسمة(مليار1.4)سكانهاأنفرغمالإفريقية،قارتناأما
ومنالطاقةاستخداممنكلهاللقارةالكربونيةانبعاثاتتتخطىلاالعالم،سكان

العالمية.الانبعاثاتمن%3إلى2سوىالصناعة

الرأسمالياتعلىتقعالمناخيالتغييرعنالتاريخيةالمسئوليةأنالبديهيمن
فيإلاالصينلهمتنضمولمواليابان،وأوروباأمريكافيالكبرىالصناعية

الأخيرة.الأربعةالعقود

السياسيالمستوىعلىالجنوبفيحكوماتناتستخدمهابالطبعالحقائقهذه
فيلمساعدتهاالغنيةالشمالدولتستجديالجنوبفحكوماتوالإعلامي.

الأشجاروزراعةمياه(رياح،)شمسية،المستدامةالطاقةلمصادرالتحول
فيحقهاعنالحكوماتتلكتدافعآخر،جانبومنوغيره.التصحرومواجهة

الانبعاثات.زيادةإلىالمشاريعتلكأدتوإنحتىتنموية،مشاريعتبني

معهاوالتحالفالحكوماتتلكمواقفتأييدفخفياليسارقطاعاتبعضويقع
أنويريدالمشكلة،فيتسببالذيالاستعماريالغربيرونهمامواجهةفي
لإذًالماذاهؤلاء:ويتساءلالثمن.الجنوبدولنحنندفع الجنوبالشماليحمِّ

نموفرصأمامعثرةكحجربذلكيقفهلبنفسه،خلقهاأزماتتبعات
والتطويرالتصنيعفيالشمالمثلالحقللجنوبليسهلالجنوب،اقتصادات
المعيشة؟مستوياتورفعالتكنولوجي
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كممثلينأنفسهميطرحونالذينالجنوبزعماءخطابهوبالضبطهذاولكن
التنمويةالمشاريعوكأنالغنية.الدولمنباسمهمويتسولوندولهملفقراء
البعدكلبعيدًاجيدًانعلمكماوهوشعوبهممصلحةفيتصبالزعماءلهؤلاء
يقرررأسماليةمشاريعهيبلداننافيالتنمويةالمشاريعالمعاش.الواقععن

يملكونمنمصلحةفيإلاتصبولاوالثروةالسلطةيملكونمنمضمونها
البيئي.تأثيرهاعلىتمامًاينطبقوهذاوالثروة.السلطة

ذلكعنوالمسئوليةبلدانهم.فيالبيئيالدمارثمنيدفعونمنهمالجنوبفقراء
رأسماليينمنوحلفائهمالشمالرأسمالياتبينشراكةعلىتقعالدمار

مثلالملوثةالصناعاتلبلدانناتنقلالتيهيالشراكةهذهالجنوب.وحكومات
فقطتذهبلاوالصناعاتالمشروعاتتلكوأرباحوغيرها.والسمادالأسمنت

شركائهمجيوبتملأأيضًاولكنهاوغيرهاوالصينيةالغربيةالشركاتإلى
الفقراء.سوىثمنهايدفعلاالمدمرةالبيئيةالآثارأنحينفيالمحليين،

منالسعاروحالةالكبرىوشركاتهاالرأسماليةدورحولأوردناهماكلرغم
نعيشهاالتيالكوكبيةالأزمةخلقفيومضاعفتهالمالرأستراكمزيادةأجل

فقراءمنالملايينهمالمناخيالتغيركوارثجراءسيتأثرمنفإنحاليًا،
السكانمنكبيرعددنقلأرادت--إنالحكوماتتستطيعالشمالفيالجنوب.
ذوبانبسببللغرقمدنهمتعرضحالأخرىأماكنإلىطبعًا-مرتفعة-بكلفة
لأيمواجهتهاأوالجنوب،دولفيساحليةمدنغرقحاللكنالقطبين،جليد

إلىيرحلونأوآمنةأماكنفيللعيشوينتقلونأغنيائهاوقتهاسيهربكارثة،
ستتركهمالبنكيةالأرصدةعديميالمتهالكةالبيوتأصحابالفقراءأماالشمال،

سريعًا.ستنهارالتيمنازلهممعغرقًاليموتواحكوماتهم

بريطانياففيالبيئية.للأزمةواضحًاطبقيًابعدًافهناكالشمالبلدانفيوحتى
الانبعاثاتكميةنفسفيالسكانمن%1أغنىيتسببالمثال،سبيلعلى

26إلىيحتاج%10الـلهؤلاءينتميمنأنقدُروقد%.10لأفقرالكربونية
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الجنوب،حالفيوكماواحد.عامفيالغنيينتجهاالتيالانبعاثاتلينتجعامًا
فقطانظرالفقراء.دائمًاهمالبيئيوالانهيارالمناخيالتغييرثمنيدفعفمن

أوروبافيوالفيضاناتوالحرائقالأعاصيرمتضرريعنالإخباريةللتقارير
الضئيلة.الكربونيةالانبعاثاتذويالفقراءمنغالبيتهمأنوسترىوأمريكا

البشرية،تواجههاالتيالبيئيةالكارثةفيالرئيسيالسببهوالرأسماليالتراكم
بتجاوزإلاللبشريةمستقبلهناكيكونلنالاستراتيجيالمستوىوعلى

لإصلاحضخمةتحدياتالبشريةأمامسيكونذلك،حدثإذاوحتىالرأسمالية.
والطبيعةالإنسانيةبينالتفاعليالصدعلرأبوالرأسمالي،التراكمأفسدهما

.1844مخطوطاتفيماركسكارلعنهتحدثالذيالتناغمذلكولخلق

الشديد.التشاؤمإلىتدعوالسابقةالفقرةأنالفورعلىسيستنتجالقارئولكن
لووحتىالرأسمالية.لتجاوزالبالغةالصعوبةأثبتتكلهالماضيالقرنتجارب

ماذاالإستراتيجي،أوالتاريخيالمستوىعلىصحيحالفقرةتلكتطرحهماكان
الآن؟نفعل

حرائقمنوبيئيةمناخيةكوارثستشهدالقادمةوالعقودالأعوامأننعرفنحن
ونقصالزراعيةللأراضيوتآكلساحليةلمدنوغرقوتسوناميوفيضانات

ستزدادأنهانعرفونحنبالفعل،الكوارثهذهبدأتلقدالمائية.للمواردفادح
عام.بعدعامضراوة

الخطرلمواجهةاليسارمشروعصياغةإعادةالضروريمنأصبحلقد
أصبحتالبقاءأجلمنالمعاركوالبيئية.المناخيةالأزمةتشكلهالذيالوجودي

النظيفالهواءأجلمنمعركةكلالطبقي.للصراعالأساسيةالمحاورأحد
الملوثةالصناعاتضدمعركةكلالآمن،والسكنالآمنوالغذاءالنظيفوالماء
فصلهاالممكنمنيعدلممعاركهيالصناعات،تلكتحميالتيالقوانينوضد
المساواة.أجلومنالحريةأجلمنالمعاركعن
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